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الملخص:

ظاهــرة  البحــث  هــذا  يــدرس 

ــميات  ــت في »هاش ــي تجل ــاد الت التض

شــتى  ألوانــاً  متخــذة  الكميــت«، 

ــورة  ــب والص ــراد والتركي ــن الإف ــا ب م

الفنــون  خــال  مــن  المتجســدة 

قصدهــا   التــي  الاخــرى  البديعيــة 

ــن  ــابكٍ م ــالٍم متش ــاد ع ــاعر لإيج الش

اللغــة  تحتضنهــا  التــي  العلاقــات 

أبي  شرح  إلى  مســتنداً   , الشــعرية 

 : بتحقيــق  للهاشــميات  ريــاش 

والدكتــور   ، ســلوم  داود  الدكتــور 

ويقــوم   ، القيــي  حمــودي  نــوري 

ــاد  ــاد التض ــل أبع ــى تحلي ــث ع البح

في  والمعنــوي  اللفظــي   : بعديــه  في 

القصيــدة باســتعمال المنهــج التحليــي 

التضــاد في  أثــر  إظهــار  ، مســتهدفاً 

وإضافــة  الشــعري  المعنــى  إثــراء 

التوتــر الــدلالي ، ويركــز البحــث عــى 

ــد  ــن زي ــت ب ــاعر الكمي ــتثمار الش اس
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ــة  ــة غني ــورة لغوي ــاء ص ــاد في بن التض

ومتنوعــة ، ويهــدف إلى تحليــل تأثيرات 

ــواء  ــي ، س ــى المتلق ــرة ع ــذه الظاه ه

ــاء اللغــوي أم البُعــد الجــالي  مــن البن

. القصيــدة  في 

 , فاعليــة   (  : المفتاحيــة  الكلــات 

) الهاشــميات   ، الكميــت   ، التضــاد 

Abstract:
This research examines the 
phenomenon of contrast manifested 
in “Hashimiyyat al-Kumait,” taking on 
various forms, ranging from singular 
to complex, and the embodied image 
through other rhetorical arts, which the 
poet intended to create an intertwined 
world of relationships embraced 
by poetic language. Based on Abu 
Riyash’s explanation of “Hashimiyyat,” 
edited by Dr. Daoud Salloum and 
Dr. Nouri Hamoudi al-Qaisi, the 
research analyzes the dimensions of 
contrast in its two dimensions: verbal 
and semantic, in the poem using 
an analytical approach. It aims to 
demonstrate the effect of contrast in 
enriching poetic meaning and adding 
semantic tension. The research focuses 
on the poet al-Kumait ibn Zayd’s use 
of contrast in constructing a rich and 
diverse linguistic image. It aims to 
analyze the effects of this phenomenon 
on the recipient, both in terms of the 

linguistic structure and the aesthetic 
dimension of the poem.
Keywords: (effectiveness, contrast, 
quantity, Hashemite)  .

المقدمة:

الحمــد للــه حمــداً كثــراً ، والصــاة 

والســام عــى رســوله وخــر خلقــه 

الطيبــن  آلــه  وعــى   ، أجمعــن 

ــد  ــن زي ــت ب ــدّ الكمي ــن ، يع الطاهري

ــوي ؛ إذ  ــرز شــعراء العــر الأم ــن أب م

تميــزت قصائــده بالتعــدد والتنــوع ، 

ــعرية  ــورة الش ــال الص ــيما في مج ولا س

ــف  ــتخدام مختل ــا اس ــاد فيه ــي أج الت

ــذه  ــن ه ــن ب ــة ، وم ــاليب البلاغي الاس

الأســاليب التــي لا بــد مــن الإشــارة إليها 

ــد يكــون وســيلة  ــذي ق هــو التضــاد ال

فنيــة لخلــق التوتــر الــدلالي والتبايــن في 

ــث إلى  ــذا البح ــدف في ه ــاني ، ونه المع

دراســة فاعليــة التضــاد في »هاشــميات 

الكميــت« ، معتمديــن عــى شرح أبي 

ريــاش) 399 هـــ ( الــذي يــيء عــدداً 

ــلوب الادبي في  ــذا الأس ــب ه ــن جوان م

ــت .  ــعر الكمي ش

ســيتناول البحــث التضــاد في هاشــميات 

الكميــت بمبحثــن رئيســن : التضــاد 

اللفظــي وفاعليتــه في النــص مــن التضاد 

في الاســاء والافعــال ، والتضــاد المعنوي 

وفاعليتــه في النــص في الحركة والســكون 
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ــاة والمــوت ، والشــباب والشــيب  والحي

ــص  ــا في الن ــاضر، وأثره ــاضي والح ، والم

ــل  ــة ه ــاولاً معرف ــي ، مح ــد المتلق عن

التضــاد  الكميــت في توظيــف  نجــح 

بالمنهــج  مســتعينا  ؟  هاشــمياته  في 

ــج .  ــل الى النتائ ــي في الوص التحلي

ــج  ــد وشــفعا بالنتائ ــد ســبقا بتمهي  وق

ــه البحــث . ــي توصــل إلي الت

إشكالية البحث : 

الســؤال الرئيــي : إلى أيّ مــدى أســهم 

الشــعري  المعنــى  إثــراء  في  التضــاد 

والصــورة الفنيــة , ومــا أثــره في تعزيــز 

البعــد الجــالي والــدلالي في هاشــميات 

ــت ؟ الكمي

وتتفــرع مــن هــذا الســؤال عدة أســئلة 

: فرعية 

1.	مــا هــي أبــرز ملامــح التضــاد في 

؟ الكميــت  هاشــميات 

2.	مــا دور التضــاد في إبــراز الســات 

الجماليــة والدلاليــة , وتشــكيل الرؤيــة 

ــعرية ؟ الش

3.	هــل كان التضــاد عنــرا فاعــا في 

وإظهــار  الشــعرية  النصــوص  إثــراء 

؟ والفكريــة  الفنيــة  أبعادهــا 

تمهيد في مفاهيم البحث: 

التضــاد ظاهــرة كونيــة وســمة مــن 

الظاهــرة  هــذه   , الحيــاة  ســات 

في  وشــاعت  الادب  في  انعكســت 

الخطــاب اللغــوي عامــة والادب خاصــة 

ــة  ــة وأدبي ــا ضرورة علمي ــرق له فالتط

ــص  ــل الن ــا داخ ــدود تكونه ــة ح لمعرف

قيــد البحــث ودرجــة وجودهــا وأثرهــا 

المــراد  والفكــرة  المعنــى  تحقيــق  في 

ــا في  ــم اثره ــن ث ــي وم ــا للمتلق ايصاله

خلــق النــص ودلالاتــه , ويعــد التضــاد 

ــق  ــائل الخل ــن وس ــة م ــيلة تعبيري وس

الفنــي وظاهــرة اســلوبية فنيــة حــرص 

ادبهــم  اســتخدامها في  عــى  العــرب 

القديــم والجديــد .

ــه  ــيء وخلاف ــدّ ال ــة : “ض ــاد لغ التض

، والجمــع أضــداد ، وقــد ضــادّه فهــا 

)ابــن  التضــاد«  ومصــدره  متضــادّان 

مــادة  صفحــة   ،1992 م.،  منظــور 

ضــدد( ، »وهــو تكريــر الــيء مرتــن ، 

او جعلــه شــيئين متوالــن او متباينــن ، 

وذلــك قولــك ثنيــت الــيء ثنيــا« )ابــن 

فــارس، 1979، صفحــة 1/ 391( . وفي 

المعجــم الوســيط “ ضّــده في الخصومــة 

 ، خالفــه   : وضــاده  غلبــه،  ونحوهــا 

والضّــد : المخالــف المنــافي » )مجموعــة 

باحثــن، 1989 م، صفحــة 536( ، مثــل 
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ــن،  ــجاعة والج ــواد ، الش ــاض والس البي

والمــوت  والحيــاة   ، والكــره  والحــب 

ــا .  وغيره

امــا التضــاد في الاصطــاح : فقــد اختلف 

العلــاء مــن القدمــاء في معنــى التضــاد 

، فمنهــم مــن قــال : إن التضــاد هو 

انــراف معنــى لفــظ واحــد إلى معنــى 

معناهــا  يحــدد  مختلفــن  لفظــن 

نــراً  أكان  ســواء  الــكلام  في  الســياق 

أم شــعراً ، مثــل ) الجــون ( للأســود 

والأبيــض ، و) منــرم( للنهــار والليــل .

ــد  ــاء فق ــن العل ــا القســم الآخــر م أم

في  الاختــاف  هو  التضــاد  إن   : قــال 

ــاء  ــدّه العل ــن ، وع ــن لفظ ــى ب المعن

 : مثــل  البديعيــة  المحســنات  مــن 

بــن لفظــن  الجمــع  )الطبــاق “وهو 

متقابلــن في المعنــى كقولــه تعــالى : 

) وَتحَْسَــبُهُمْ أيَْقَاظًــا وَهُــمْ رُقُــودٌ (( 

ــذِي  ــالى : ) الَّ ــه تع ــف :18( وقول الكه

ــمْ  ــمْ أيَُّكُ ــقَ الْمَــوْتَ وَالْحَيَــاةَ لِيَبْلُوَكُ خَلَ

أحَْسَــنُ عَمَــاً ۚ ()الملــك :2( .

ــتاني )ت255 هـــ(  ــرفّ السجس ــد ع وق

الأضــداد في قولــه : “الضــدّ مــن كلام 

العــرب خــاف الــيء ، كــا يقــال 

والعقــل ضــدّ  الكفــر،  الإيمــان ضــدّ 

» )هفــر، 1912 م، صفحــة  الحمــق 

.  )72

واكــد ابــن الانبــاري ) ت328هـــ( في 

كتابــه الاضــداد هــذا الــرأي وقــال : 

“ كلام العــرب يصحــح بعضــه بعضــا 

، ويرتبــط اولــه بآخــره ، ولا يعــرف 

معنــى الخطــاب منــه الا باســتيفائه 

، واســتكمال جميــع حروفــه ، فجــاز 

دون  المعنيــن  عــى  اللفــظ  وقــوع 

ــم  ــال التكل ــا في ح ــراد به ــر، ولا ي الآخ

ــاري  ــار الا معنــى واحــد » )الانب والاخب

 .  )2 1987، صفحــة  ا.، 

ــكري )ت395هـــ(  ــال العس ــا أبوه أم

ــه  ــاف بقول ــاد بالخ ــرفّ التض ــد ع فق

كل  وليــس  متضــاد مختلــف  “ كل   :

ــكري، 1431  ــاد “ )العس ــف متض مختل

هـــ، صفحــة 144( ، وهــذا يعنــي أن 

اللفــظ المتضــاد ينتفــي بوجــود صاحبــه 

، يعنــي لا نهــار إذا كان ليلاً ، ولا ليل إذا 

كان نهــاراً ، أمــا لوقلنــا : الحــق والجهــل 

فهــا مختلفــان ولكــن ليســا متضاديــن 

، وهــذ يعنــي ليــس كل مــا خالــف 

ــل  ــق والجه ــدّه ، فالح ــو ض ــيء ه ال

مختلفــان، ولكــن ليســا متضاديــن ، 

ــاد . ــن التض ــم م ــاف أع فالاخت

ــاء  ــاء القدم ــوال العل ــاّ ورد في أق وم

مــا يشــر إلى مفهــوم التضــاد الــذي 

يعنــي الاختــاف »والثنائيــات موجــودة 

ــودة إلى  ــان ، وبع ــد الإنس ــذ أن وج من

المنظــور القــرآني للثنائيــة يتأكــد لنــا 

الآدميــة  التركيبــة  في  موجــودة  أنهــا 
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 )147 صفحــة   ،2015 )الموســوي، 

النَّــاسُ  أيَُّهَــا  يَــا   ﴿  : تعــالى  قــال   ،

وَأنُثَْــى  خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَــرٍ  ـا  إنَِـّ

ــوا  ــلَ لِتَعَارَفُ ــعُوبًا وَقَبَائِ ــمْ شُ وَجَعَلْنَاكُ

إنَِّ  أتَقَْاكُــمْ  أَكْرمََكُمْ عِنْدَ اللَّــهِ  إنَِّ 

﴾ ) الحجــرات:13( ،  ــرٌ ــمٌ خَبِ ــهَ عَليِ اللَّ

ــذا  ــل ، وه ــوازن وتقاب ــاة ت ــي الحي فف

يقــود إلى توجيــه مســرة  الاختــاف 

الحيــاة نحــو الأفضــل ، إن هــذه الرؤيــة 

ــة  ــاعر فرص ــح الش ــة تمن ــة المرن التوازني

لاعتــاد المنهــج نفســه في التعامــل مــع 

الثنائيــات في الشــعر” )الديــوب، 2009، 

صفحــة 9( . 

لعــل التضــاد مــن أكــر الاســاليب “ 

ــة بــن  قــدرة عــى إقامــة علاقــة جدلي

ــة  ــن جه ــارئ م ــة والق ــن جه ــص م الن

أخــرى وغالبــا مــا يدفــع الثنائيــات 

الضديــة لتصبــح العنــر الأكــر أهميــة 

عندمــا   ، القصيــدة  مكونــات  بــن 

ــات  ــزج المتناقض ــاعر الى م ــعى الش يس

إطــاره  في  يعانــق  واحــد  كيــان  في 

الــيء بنقيضــه “ )الموســوي، 2015، 

صفحــة 147( ، بمعنــى اختــاف اللفــظ 

والمعنــى في النــر في عبــارة مــن عبارتــه 

ــن  ــم م ــذي يفه ــعري ال ــت الش أو البي

المتلقــي في الاختــاف ويتفاعــل مــع 

الــكلام باختــاف المعنــى بــن اللفظيــن 

ــوت  ــاة والم ــل : ) الحي ــن ، مث المذكوري

ــام ،  ــور والظ ــل ، والن ــم والجه ، والعل

والليــل والنهــار،.....( وغيرهــا التــي تثــر 

المشــاعر وتحركهــا عنــد المتلقــي وتقرب 

لــه الغــرض مــن الــكلام ســواء أكان 

شــعراً أم نــراً ، » أن طغيــان الثنائيــات 

الضديــة يعطــي شــعوراً بالتوتــر يتجــى 

في الأطــراف المتقابلــة ، فالشــعرية تقوم 

عــى التوتــر ، وســيؤثر هــذا في المتلقــي 

ــة  ــن مفارق ــات م ــل بالمفارق ــن ينتق ح

الى أخــرى« )الديــوب، 2009، صفحــة 

الثنائيــات  في  الضدّيــة  “وهــذه   .)22

خلقــت إيقاعــاً متناغــاً متطــوراً عــى 

مســتويات النــص الشــعري الدلاليــة 

والفنيــة » )الديــوب، 2009، صفحــة 

 .  )23

ــوم  ــزة تق ــورة المتمي ــظ أن« الص ويلح

عــى دعامــة الصــدق الفنــي والصــدق 

الشــعوري ، فليــس الشــاعر مــن يعــدد 

مــا يــرى ، ويحــي – إنمــا الشــاعر مــن 

ــر  ــعر بجوه ــذي يش ــه ال ــعور- إن الش

)الديــوب،  يصــوره”  الــذي  الــيء 

التضــاد  ومــن   ،  )29 صفحــة   ،2009

في الشــعر يحــاول الشــاعر أن يظهــر 

مشــاعره الحقيقيــة الصادقــة ليقــدّم 

ــزة فيبنــي  ــة متمي للمتلقــي صــورة فني

ــن  ــاً ، وم ــع أحلام ــن الواق ــاعر م » الش

الحقيقــة خيــالاً ، ومــن الآلام آمــالاً ، 

ــه ،  ــر عالم ــاً غ ــش عالم ــه يعي فيبدوكأن
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وحيــاة غــر حياتــه “ )الديــوب، 2009، 

صفحــة 147( ويــؤدي »الشــاعر القديم 

عــى وتــر اللغــة فيســتخدم التشــبيهات 

)الديــوب،  والتضــاد”  والاســتعارات... 

2009، صفحــة 148( .

آراء  عــى  الاطــاع  خــال  ومــن 

الســابقين والمحدثــن نجــد أن الاضــداد 

تشــر الى اللفــظ الواحــد الــذي يحمــل 

في  متضاديــن  أو  متناقضــن  معنيــن 

ــم  ــا وفه ــت يحــدد دلالته ــس الوق نف

معناهــا ســياق الــكلام مثــل كلمــة 

) الصريــم ( التــي تــدل عــى النهــار 

والليــل ، وكلمــة ) جــون ( للدلالــة عــى 

الابيــض والاســود .

الى وجــود  يشــر  فهــو  التضــاد  امــا 

كلــات متضــادة او معــاني مختلفــة 

بينهــا  يكــون  حيــث  كلمتــن  بــن 

ــى .  ــث المعن ــن حي ــح م ــارض واض تع

ــن  ــن كلمت ــون ب ــا يك اي ان التضــاد م

مختلفتــن تحمــان معنيــن متناقضــن 

ــر  ــود ، الخ ــض والاس ــل الابي ــا مث تمام

. النــور والظلام.....وهكــذا  والــر، 

أسباب التضاد :

»  أمّا عن أسباب التضاد فهي :

-	اختــاف لهجــات القبائــل العربيــة 

ــا لفظــة وتضــع  ــة م ــد تضــع قبيل : فق

قبيلــة أخــرى لفظــة ضــد المعنــى الأول 

، عــى نحــو لفظــة ) وثــب(  تعنــي 

قعــد في لغــة حِمــرَ، بينــا تعنــي قفــز 

ــزار . ــة ن في لغ

إلى  الأصــي  المعنــى  مــن  -	الانتقــال 

المعنــى المجــازي : عــى ســبيل ســياقات 

عــدة ، بيانهــا في الآتي :-

وســر  التشــاؤم  لإبعــاد   : التفــاؤل 

المعنــى الأصــي، عــى نحــو قــول ) 

ــاؤلاً بســامته  ــغ تف ــن اللدي ــليم ( ع س

ــاؤلاً  ــان تف ــل ( للعطش ــول ) الناه ، وق

بســقياه .

التهكــم : عــى نحــو إطــاق ) العاقــل ( 

عــى الجــاه .

نحــو  عــى   : الحســد  مــن  الخــوف 

الفــرس  عــى   ) الشــوهاء   ( إطــاق 

 . والجميــل  القبيــح 

معــانٍ  اكتســبت  ألفــاظ  -	وجــود 

التخليــط  نتيجــة  جانبيــة  ودلالات 

وعــدم الدقــة في التفريــق بــن المعــاني ، 

عــى نحــو لفــظ ) الظــن ( للإشــارة إلى 

الشــك أو اليقــن ، و) الصريــم ( ومعناه 

الصبــح والليــل ، و) الصــارخ ( ومعنــاه 

المغيــث والمســتغيث .« )المبــارك، د.ت، 

)110-106 الصفحــات 

أهمية التضاد :

الظواهــر  ابــرز  مــن  التضــاد  يعــد 

الاســلوبية في النــص الشــعري قديمــا 

مــن  الظاهــرة  لهــذه  لمــا  وحديثــا 
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وإيحــاءات  تأثيريــة  وقيمــة  شــعرية 

ــا مــن  ــه لون نفســية , ففضــا عــن كون

الشــكلي  البديعــي  التحســن  الــوان 

, نجــده ذا وظيفــة جماليــة تأثيريــة 

المتلقــي تكشــف عــن مكنونــات  في 

ــية تتلاحــم وتنســجم  ــعاعات نفس واش

ــاء الشــعري لتشــكيل الصــورة  مــع البن

الشــعرية مــن خــال توظيفــه عــى 

ليــري  والجمــل  المفــردات  مســتوى 

والقــوة  بالفاعليــة  الشــعري  النــص 

والحيويــة التــي تغنــي وتنمــي الحركــة  

ــة  ــه وســيلة تعبيري ــص . كون داخــل الن

ــة  ــي وقصصي ــق الفن ــائل الخل ــن وس م

جماليــة او تقنيــة اســلوبية فنيــة حــرص 

ادبهــم  في  اضطرادهــا  عــى  العــرب 

القديــم والجديــد .

ابتــكار  في  أهميتــه  »وتتجــى  كــا 

مــن  بالانتقــال  للمفاجــأة  الشــاعر 

مفهــوم إلى آخــر ومــن صــورة إلى أخــرى 

تضادهــا أو تحــدث توتــرا بينهــا مــا 

القــارئ  لــدى  يولــد متعــة جماليــة 

مــن وراء المفارقــات التــي تتيــح لــه 

فرصــة البحــث والكشــف عــن اسرار 

هــذه الهيئــات وســر اغوارهــا وعلاقــة 

ــهم  ــص فيس ــة في ن ــه  بالدلال ــك كل ذل

البــث  رســالة  كشــف  في  المتلقــي 

ــع  ــات الواق ــم بتناقض ــعري المتزاح الش

التــي يحملهــا الشــاعر في موقفــه .« 

)2022 )الخرابشــة، 

 (   :  ) الكميــت ) 60 هـــ - 126 هـــ 

حياتــه , مكانتــه , البيئــة السياســية 

       ) والاجتماعيــة 

ــن خُنيــس  ــد ب ــن زي » هــو الكميــت ب

بــن مجالــد بــن وهيــب بــن عمــرو بــن 

سُــبيع. وقيــل : الكميــت بــن زيــد بــن 

ــن  ــة ب ــن ذؤيب ــد ب ــن مجال ــس ب خُني

ــن  ــبيع..... ب ــن سُ ــرو ب ــن عم ــس ب قي

ــالم  ــدم، ع ــاعر مق ــزار. ش ــن نِ ــر ب م

بلغــات العــرب ، خبــر بأيامهــا ، فصيــح 

ــنتها. وكان في  ــر وألس ــعراء مُ ــن ش م

ايــام بنــي اميــة، ولم يــدرك الدولــة 

العباســية، ومــات قبلهــا.« )الاصفهــاني، 

2008، صفحــة 5/17(

الولادة والنشأة :

» ولــد الكميــت  في أيام مقتل  الحســن 

بــن عــي بــن أبي طالــب ســنة 60 هـــ  

وقتــل في خلافــة مــروان بن محمد ســنة 

126 هـــ  بعــد عــام واحــد مــن خلافــة 

ــة بنــي  مــروان وينتهــي نســبه إلى قبيل

أســد بــن خزيمــة مــن مــر قيــل إنــه 

كان ذكيــاً حــاضر الجــواب منــذ صغــره 

كاتبــاً حســن الخــط خطيــب بنــي أســد 

 ، فارســاً   ، بالفقــه  متضلعــاً  فقيهــاً   ،

شــجاعاً ، ســخياً ، حافظــاً للقــرآن ، وهــو 

ــراً  ــن ناظــر في التشــيع مجاهــــ أول م
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ــول  ــده يق ــو عبي ــل أب ــا جع ــك م بذل

فيــه لــو لم يكــن لبنــي أســد منقبــة 

ــد  ــال محم ــت لكفاهــم . ق ــر الكمي غ

العيســاوي الجمحــي : الكميــت  أول 

مــن أدخــل الجــدل المنطقــي في الشــعر 

ــكل مــا تحمــل  العــربي  فهــو مجــدد ب

هــذه الكلمــة مــــــن معنــى ، وشــعره 

ليــس عاطفيــاً كبقيــة الشــعراء ، بــل إن 

شــعره شــعر مذهبــي، ذهنــي عقــي .« 

ــة 198/2( ــي، 1971، صفح )الامين

مقتله : 

عــى  عــي  بــن  زيــد  ثــار  »حينــا 

هشــام ، وقــف الكميــت يؤيــد ويدعــو 

للمشــاركة في الثـــــورة عــى حكــم بني 

مــروان ، مــا أثــار عليــه حــكام عــره 

 ، وسُــجن   ، مــراراً  لــأذى  فتعــرض   ،

وتــردّ كــا يشــر إلـــى ذلــك في إحدى 

هاشــمياته  :

أ لم تـرني من حـب آل محمدٍ     

       أروح وأغدو خائفاً أترقبُّ

كأنَي جانٍ أو محدثٌ أو كأنما      

      بهــم أتُقّــى مــن خشــية العــار 

أجــربُ

ــورة  ــل ث ــر أن تفش ــي المقادي      وتق

يوســف  يــدي  عــى  ويقُتــل   ، زيــد 

بــن عمــر الثقفــي والي العـــــــراق ، 

ويصلــب في الكناســة ، فيحــزن عليــه 

الإمــام محمــد الباقــر ومحبّــوه ، وينبري 

الكميــت لهجــاء يوســف الثقفــــي لمــا 

ــد :  ــه بزي فعل

يعزُّ على أحمدٍ بالـــــــــذي  

        أصاب ابنَه الأمس من يوسفِ

خبيثٍ من المعشر الأخبثين    

      وإن قلتُ زانين لـــم أقَــــــذفِ

ــام ، وإذ بالكميــت  في       ومضــت الأي

مجلــس يوســف بعَُيــد قتلــه خالــداً 

القــري الــوالي الســابق ، وكــــان جنود 

مــن اليمانيــة وقوفــاً عــى رأس يوســف 

، وكان يتحــن فرصــة للتخلــص مــن 

ــوا  ــم أن يضع ــار إليه ــت ، فأشــ الكمي

ســيوفهم في بطنــه، ففعلــوا ووجــأوه 

ــديد .  ــزف ش ــد ن ــاعته بع ــات لس ف

 : الكميــت  بــن  يقــول المســتهل      

ــود  ــو يج ــوت وه ــد الم ــرت أبي عن ح

بنفســه فــكان يفتح عينيــه قائــــــاً : » 

ــد ،  ــم آل محم ــد ، الله ــم آل محم الله

ــاً . ــد « ، ثلاث ــم آل محم الله

    وروي أيضــاً أنــه قــال لولده المســتهل 

ــال  ــضِ بي إلى موضــع يق ــتُّ فام : إذا م

مكــران ، فادفنِّــي فيــه ، فدفــن الكميت 

في ذلــك الموضــع ، وكان أوَّل مــن دفــن 

 ”. أســد  بنــي  مقــرة  وهــي   ، فيــه 

ــة 19/17( ــاني، 2008، صفح )الاصفه
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خصائص الشاعر :

ــرب  ــات الع ــالم بلغ ــدم، ع ــاعر مق » ش

ــعراء  ــن ش ــح م ــا ، فصي ــر بأيامه ، خب

مُــر وألســنتها . وكان في ايــام بنــي 

العباســية  الدولــة  ، ولم يــدرك  اميــة 

، ومــات قبلهــا .« )الاصفهــاني، 2008، 

. صفحــة 5/17( 

وقــال ابــو فــرج صاحــب الاغــاني فيــه : 

ــم  ــي هاش ــيع لبن ــاً بالتش » كان معروف

ــك » )الاصفهــاني، 2008،  ، مشــهوراً بذل

ــة 5/17( . صفح

وقــال فــروخ : » كان الكميــت مــن 

الفقهــاء والخطبــاء والشــعراء ، عالمــاً 

بــآداب العــرب ولغاتهــم وأخبارهــم 

ــدر  ــر يق ــاعر مك ــو ش ــابهم . وه وأنس

والمقطعــات  الطــوال  القصائــد  عــى 

القصــار، غــر انــه يتكلــف الغريــب 

ويقصــد احيانــا الى الصناعــة اللفظيــة . 

وأشــهر فنونــه مدائحــه في الرســول وفي 

ــميات ».  ــى الهاش ــم ، وتدع ــي هاش بن

)فــروخ، 1981، صفحــة 698/1( .

 « يعتــر  الكميــت  أن شــعر  ويذكــر 

ــن  ــن والنحوي ــاج اللغوي ــع احتج موض

لثقتهــم بكلامــه وعلمــه، إذ لــولا شــعر 

الكميــت لم يكــن للغــة ترجــان ولا 

للبيــان لســان ». )كاظــم ف.، 2019، 

صفحــة 273( .

ولاحــظ المحدثــون تميّــز شــعر الكميــت 

ــة  ــف : إن أهميَّ ــال د. شــوقي ضي ، فق

يتبــع  لم   « أنــه  في  تتمثــل  الكميــت 

ــار لنفســه  ــل اخت ــة، ب ــدروب الموروث ال

دربــاً جديــداً غــر مألــوف مــن ســابقيه 

ومعاصريــه ، فســار فيــه وأظهــر في ذلك 

براعــة فائقــة ، إذ حــوَّل شــعره مــن 

ــر،  ــن الفك ــة إلى ميادي ــن العاطف ميادي

وجعلــه كأنــه مقالــة يكتــب فيهــا عــن 

نظريــة بنــي هاشــم في الخلافــة . وهــو 

يجمــع لهــذه المقالــة الخيــوط مــن هنــا 

وهنــاك ، أو قــل المقدمــات ليكــون مــا 

ــف،  ــة « . )ضي ــج وأدلَّ ــن حج ــد م يري

د.ت، صفحــة 272(

بســبب  الشــعرية  قدرتــه  وكانــت 

البواعــث الفطريــة وتأثــره بالبيئــة التي 

عــاش فيهــا وهــي مدينــة الكوفــة التــي 

كانــت محــط أنظــار العلــاء والمثقفــن 

، وســاعد هــذا في زيــادة ثقافتــه الادبية 

, وكذلــك عقيدتــه الشــيعية ودفاعــه 

عــن التشــيع .

البيئــة السياســية والاجتماعيــة وأثرهــا 

في شــعره : 

»عــاش شــاعرنا الكميــت في حقبــة مــن 

أقــى الحقــب التــي عاشــتها الامــة 

الاســامية عرفــت الكثــر مــن الثــورات 

فتنــة  المســلمون  فيهــا  عــاش  التــي 

شــاملة شــغلتهم جميعــا ولم يــدروا مــا 
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يفعلــون , حقبــة ابــرز ســاتها التعــدد 

الحــزبي والعقائــدي وتعــدد رؤى الأمــة 

والفقهيــة  السياســية  قواهــا  ورفــض 

، وإقامــة حكــم  الخلافــة  لاغتصــاب 

ــك  ــة إلى مل ــه الخلاف ــت في وراثي تحول

عضــوض وأخُــذت البيعــة قــرا ، مــا 

أدى إلى اشــتداد الاحتــدام الســياسي مــا 

بــن الحكــم والأحــزاب ، وكان أمــام 

ــا الانضــام  ــاران : إم ــة خي شــعراء الأم

إلى ركــب الحكــم خشــيةً من بطشــه أو 

طمعــاً بالعطايــا التــي يخصصهــا الحكم 

لأنصــاره ، أو الانضــام إلى الأحــزاب 

المعارضــة التــي تواجــه الســلطة الأموية 

وتتحمــل مخاطرهــا . وفي كلا الاختيارين 

أصبــح لهــذه الاحــزاب شــعراؤها الذيــن 

ارتبطــوا بهــا ومجدوهــا وكانــوا أجهزتهــا 

الدعائيــة الوحيــدة والذيــن حــروا في 

كل الصراعــات المذهبيــة والسياســية 

انتماءاتهــم  الدفــاع عــن  وتفننــوا في 

ولكــون   . والعقائديــة  السياســية 

رئيســة  ســاحات  والشــام  العــراق 

للاحتــدام الســياسي ، فقــد ظهــر فيهــا 

الشــعر الســياسي لأول مــرة ليعــر عــن 

ــة  ــة وحنك ــزاب ، ببلاغ ــات الأح طموح

وحبكــة جعلــت منــه منافســاً قويــاً 

ــرى .  ــعر الأخ ــاف الش ــن أصن ــره م لغ

ــزاب  ــذه الاح ــن ه ــال ب ــتد الاقتت وأش

بالســيوف ، وبالشــعر، وظلــت تصطــرع 

حربيــا ولســانيا طــوال عــر بنــي أميــة 

.« )النــص، 1963، صفحــة 43(

ومــا يعطينــا انطباعــا واضحــا عــن 

أحمــد  قــول  الدمويــة  الفــرة  تلــك 

ــوي لم  ــم الام ــق ان الحك ــن : » الح ام

يكــن حكــا اســاميا يســوّى فيــه بــن 

النــاس ويــكافيء المحســن عربيــا كان او 

ــا كان أو  ــرم عربي ــب المج ــولى ويعاق م

مــولى وانمــا الحكــم فيــه عــربي والحــكام 

خدمــة للعــرب وكانــت تســود العــرب 

النزعــة  لا  الجاهليــة  النزعــة  فيــه 

الاســامية  .«  )امــن، 1997، صفحــة 

)72/1

»وكانت الاحزاب حينئذٍ مقسمة إلى : 

تأســس   : الحاكــم  الأمــوي  الحــزب 

ــن أبي ســفيان  ــة ب ــة معاوي ــد مبايع بع

ســنة 41 هـــ الــذي باســتخدامه للدهــاء 

الســياسي اســتمال النــاس ، وبخاصــة 

الشــعراء الذيــن أغرقهــم بالأمــوال ، 

ــره ويدافعــون  فأصبحــوا يشــيدون بمآث

عــن دولتــه . ويفرطِــون في مديحهــم 

ــم  ــل زعيمه ــا كان يفع ــل م ــباً مث تكس

ــة  ــي أمي ــي في مــدح بن الأخطــل التغلب

ــه : كقول

شمس العداوة ، حتى يستقاد لهم 

     وأعظم الناس أحلاما ، إذا قدروا

بني أميّــــة ، نعماكم مجللّــــــة

      تمتّ فلا منّــــــة فيها و لا كــــدر
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حــزب الشــيعة : وهــو أقــوى الأحــزاب 

السياســية المعارضــة لبنــي أميــة . وقــد 

تناغــم شــعر الشــيعة مــع نشــاطهم 

الســياسي . فــكل منهــا صــدر عــن 

عقيــدة مذهبيــة وسياســية محــددة، 

بــإصرار أن الخلافــة وإمامــة  تنــادي 

المســلمين، حــق لآل البيــت وحدهــم . 

وكانــوا يكفــرون بنــي أميــة لاغتصابهــم 

بالكتــاب  أخذهــم  وعــدم  الخلافــة 

والســنة ويمدحــون آل البيــت ومــن 

ــد الأســدي  ــن زي ــت ب شــعرائهم الكمي

ــم : ــال في مدحه ــث ق حي

طربت وما شوقا إلى البيض أطربُ  

       ولا لعبًا منى أذو الشيب يلعبُ

ولــــم يلهني دارٌ ولا رســـــم منزلٍ 

       ولـــم يطربني بنـــانٌ مخضبُ

حــزب الخــوارج : عــى الرغــم مــن 

الرابــع  الخليفــة  باغتيــال  جريمتهــم 

عــي بــن أبي طالــب ، فقــد عُرفــوا 

ــم ،  ــة مواقفه ــم ، وصلاب ــوة عقيدته بق

وقــد أوقــع معاويــة بحركتهــم ، وفتــك 

ــزام  ــل الالت ــا، وكان شــعرهم يمث بدعاته

العقــدي خــر تمثيــل ، فهــم بدافــع 

بالمبــادئ لا رغبــة في عطــاء  الإيمــان 

بمبــدأ  ويؤمنــون  الشــعر  يقولــون   ،

في  المســلمين جميعــاً  بــن  التســاوي 

تــولي الخلافــة ، ويطلبــون ان يكــون 

الحكــم شــوريا ، وأن يتــولاه الأجــدر 

ــن  ــاح ب ــم الطرم ــعر أفضله ــن ش . وم

حكــم في هجــاء معاويــة :

أبَلِغ أبَا سُفيـــانَ وَالنَفــسُ تنَطـَـــوي  

    عَلى عُقَدٍ بيََن الحَشا وَالجَوانحِِ

بِأدَنى مِنَ القَــولِ الذّي بحُتَ مُعلِنًــا   

       بــــهِ لِمرِئٍ بِعَيبِكُم غيَر بائحِِ

حــزب الزبيريــن : وهم أنصــار عبد الله 

بــن الزبــر الــذي رفــض البيعــة ليزيــد ، 

ودعــى بالخلافة لنفســه ، فاســتولى على 

الحجــاز والعــراق واليمــن ومــر ومكة 

والمدينــة . دامــت خلافتــه مــن 63 هـــ 

الى 72هـــ قضاهــا في حــروب مــع بنــي 

أميــة . ومــا يؤخــذ عــى شــعرائهم 

أنهــم عــى عكــس شــعراء الشــيعة 

ــات  ــي الهــوى ، فالرقي والخــوارج متقلب

ــر  ــن الزب ــع مصعــب ب ــذي خــرج م ال

عــى عبــد الملــك بــن مــروان ، هــو 

ــر : ــن الزب ــل في مصعــب ب القائ

إنما مصعب شهاب من الله   

       تجلت عن وجهه الظلماء

ولكنــه بعــد مقتــل اصحابــه عــاد مــن 

بــن  الملــك  عبــد  مديــح  الى  خوفــه 

مــروان بقولــه :

عاد له من كثيرة الـطـرب   

     فعينه بالدموع تنـسـكـب

الحقبــة  في  الســياسي  الشــعر  وكان 

ــدح أو هجــاء أو  ــن م ــر ع ــة يع الأموي

رثــاء الحــكام أو قــادة الــرأي ، ويحتــوي 
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عــى مجموعــة مــن المبــادئ السياســية 

تتجســد في صيــغ وألــوان شــعرية تعــر 

ــزه  ــاز بتركي ــة . ويمت ــا الأدبي ــن قيمته ع

والاســتعانة  العقــل  مخاطبــة  عــى 

بالرمــوز الدينيــة والأحــداث التاريخيــة 

ــية .«  ــاليب الحماس ، دون إهــال للأس

)العــزاوي، 2021(

الهاشميات نموذجاً شعرياً فريداً :

امــا الهاشــميات هــي مجموعــة قصائــد 

آل  عــن  الدفــاع  في  الشــاعر  قالهــا 

ــي  ــت ، ورفضــه لحكــم وأفعــال بن البي

ــميات  ــدّ » الهاش ــم . وتع ــة وولاته أمي

منهجــاً شــعرياً جديــداً بأبيــات صــادرة 

عــن ذوق جديــد لا نعرفــه في العربيــة 

لشــاعر قبلــه . وأن زعــم ان قيمتهــا 

ــة،  ــا الادبي ــن قيمته ــر م ــة أك التاريخي

ــانية  ــف الانس ــرة بالعواط ــا زاخ إلا انه

شــعراء  لــدى  تــرز  التــي  الصادقــة 

ــة  ــي أمي ــن شــعراء بن ــر م الشــيعة أك

لإخلاصهــم لمذهبهــم . وقــد نظمهــا 

مــن  متقدمــة  مرحلــة  في  الكميــت 

ــم  ــاره ». )كاظ ــع ثم ــت اين ــره وكان عم

)273 صفحــة   ،2019 ف.، 

وذكــر صاحــب الاغــاني خــاف ذلــك، ان 

الكميــت اول مــا قــال مــن شــعره هــي 

الهاشــميات : » قــد اســمعها الفــرزدق 

ــا  ــا أو كتمه ــرأي في قوله ــه ال ــاً من طالب

ولكــن أجابــه الفــرزدق فقــال لــه : 

أذع ثــم أذع ، فأنــت واللــه أشــعر مــن 

مــى، أشــعر مــن بقــي ». )الاصفهــاني، 

2008، صفحــة 5/17( . وهنــا نلحــظ 

ــى  ــرزدق ع ــا في كلام الف ــدح واضح الم

ــا . ــت فيه الهاشــميات وشــعر الكمي

ــئل  ــه : » س ــا ان ــرج ايض ــو ف ــر اب وذك

مُعــاذ الهــراء مــن أشــعر النــاس؟ قــال 

: أمــن الجاهليــن ام الاســاميين ؟ قالــوا 

: بــل مــن الجاهليــن ، قــال: امــرؤ 

القيــس ، زهــر، وعبيــد بــن الابــرص 

 : قــال  ؟  الاســاميين  فمــن   : قالــوا   .

الفــرزدق ، جريــر، والاخطــل ، والراعــي 

ــا محمــد ، مــا  ــا اب ــه : ي قــال : فقيــل ل

رأينــاك ذكــرت الكميــت فيمــن ذكــرت 

، قــال : ذاك أشــعر الاولــن والاخريــن .« 

)الاصفهــاني، 2008، الصفحــات 27/17-

 )28

الكميــت  هاشــميات  تعــدُّ  لــذا   «

ــعر .  ــدا مــن الشِّ ــداً وفريـــ نوعــاً جدي

ففــي ملاحظــة أولى نــرى أنَّهــا قصائــد 

ثــه في  ــي مبــاشرة ، لتحدِّ تخاطــب المتلقِّ

ــة كــرى  ــة ـ اجتماعيّــ ــة سياسيَّـــ قضي

ــه  ــا لم يعرف ــذا م ــاياه ، وه ــن قضــــ م

كان  إذ   ، قبــل  مــن  العــربّي  الشــعر 

ــه  ــي تهمُّ ــة الت ــرض للقضيّ ــاعر يع الش

في بيــتٍ أو بيتــن أو عــدة أبيــات مــن 

ينظمهــا في معــرض مدحــه  الشــعر، 
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لشــخص مــا ، أو هجائــه لشــخصٍ آخــر 

. أمّــا الكميــت فانــرف إلى القضيَّــة 

نفســها يعــرض ، ويكشــف ويجــادل 

الاقتنــاع  إلى   ، والمخاطــب   ، ليصــل 

ــروج  ــي الخ ــم ، تقت ــة في الحك بنظريَّ

ــادل  ــيّ الع ــة النظــام الشرع ــة إقام بغي

    )2015 )زراقــط،   ».

ــز  ــاد تميّ ــعراء والنقَّ ــظ الش ــد لاح   وق

ــائد  شــعر الكميــت مــن الشــعر السَّ

، واختلافــه . جــاء في الأغــاني : أنشــد 

الكميــت الفــرزدق قولــه :

طربت وما شوقاً إلى البيض أطربُ      

منِّــي ، وذو الشــيب         ولا لعبــاً 

يلعــبُ

ولكن إلى أهـــــل الفضائـــل والنهى      

       وخير بني حوَّاء ، والخيُر يطلب‏

فقــال الفــرزدق لــه : » قــد طربــت إلى 

ــا  شي‏ء مــا طــرب إليــه أحــدٌ قبلــك . فأمَّ

نحــن فــا نطــرب ، ولا طــرب مــن كان 

ــرب  ــت الط ــت أن ــا ترك ــا إلاَّ إلى م قبلن

إليــه « . )الاصفهــاني، 2008، صفحــة 

)28/17

يــرك الكميــت مــا يطــرب الشــعراء 

إليــه ، ويطــرب إلى شي‏ء مــا طــرب إليــه 

أحــدٌ مــن قبــل ، فــكان شــعره جديــداً 

ــدةً ، وهــذا مــا لم  ، يقتــي رؤيــة جدي

يفعلــه كثــر مــن الشــعراء والنقّــاد مــا 

ــس  ــق مقايي ــكلة تطبي ــم في مش أوقعه

ــعر التقليــدي : المديــح والهجــاء  الشِّ

عــى نــوعٍ مــن الشــعر غــر تقليــديّ . 

)زراقــط، 2015(

ولاحــظ المحدثــون تميّــز شــعر الكميــت 

ــة  ــف : إن أهميَّ ــال د. شــوقي ضي ، فق

يتبــع  لم   « أنــه  في  تتمثــل  الكميــت 

الــدروب الموروثــة ، بــل اختــار لنفســه 

دربــاً جديــداً غــر مألــوف مــن ســابقيه 

ومعاصريــه ، فســار فيــه وأظهــر في ذلك 

براعــة فائقــة ، إذ حــوَّل شــعره مــن 

ــر،  ــن الفك ــة إلى ميادي ــن العاطف ميادي

وجعلــه كأنــه مقالــة يكتــب فيهــا عــن 

نظريــة بنــي هاشــم في الخلافــة. وهــو 

يجمــع لهــذه المقالــة الخيــوط مــن هنــا 

ــاك، أو قــل المقدمــات ليكــون مــا  وهن

ــف،  ــة« . )ضي ــج وأدلَّ ــن حج ــد م يري

د.ت، صفحــة 272(

إن   «  : القــاضي  النعــان  د.  وقــال 

الهاشــميات كانــت  شــعراً لا كالشــعر.. 

بابــاً جديــداً مــن أبــواب الشــعر فتحــه 

بــاب  وهــو   ، مــرَّة  لأول  الكميــت 

)القــاضي،   .  « والاحتجــاج  التقريــر 

)624-604 الصفحــات   ،1970

القدمــاء والمحدثــون قــد  وإن يكــن 

يتصــف  الكميــت  لاحظــوا أن شــعر 

ــة ، التــي  بخصائــص الخطبــة ، أو المقال

ــع  ــة والحجــج لتقــرِّر وتقن تجمــع الأدل

، فــإن د. عبدالقــادر القــط يــرى أن 
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فاعلية التضاد  في هاشميات الكميت

هاشــميات الكميــت » نمــوذج لهــذا 

ــياسي  ــعر الس ــن الش ــد م ــون الفري الل

الــذي يتدفــق مــن عاطفــةٍ جياشــة 

مــا  أحيانــاً  يشــارف  صــادق  بحــبٍّ 

ــدو  ــا يب يشــبه الوجــد الصــوفي , وأن م

جــدلاً سياســيَّاً في هــذه الهاشــميات 

ــن أن  ــا يمك ــق بم ــه ألص ــو في حقيقت ه

الــذي  الخطــابي  بالاســتهواء  نســميه 

إلى  الفكــرة  فيــه  الخطيــب  يحيــل 

ــة  ــة المعروف ــائل الخطاب ــاس بوس إحس

مــن تكــرار أو ســخرية أو تأكيــد أو 

اتجــاه إلى عاطفــة الســامع ومحاولــة 

إثــارة وجدانــه قبــل إقنــاع عقلــه .« 

)278 صفحــة   ،1976 )القــط، 

شــعر   ، نــرى  كــا   ، والهاشــميات 

جديــد » خطابــة في رأي ومقالــة في 

رأي ثــانٍ واحتجــاج عقــي في رأي ثالــث 

الفكــرة  يحيــل  خطــابي  واســتهواء   ،

إحساســاً في رأي رابع  ، يهدف إلى إقناع 

ــي بالرؤيــة التــي ينطــق بهــا . وإن  المتلقِّ

ة والفــرادة العنصر المشــرك  تكــن الجــدَّ

في هــذه الآراء جميعهــا ، والــذي ميزهــا 

ــا  ــعرية واختلافه ــت الش ــة الكمي تجرب

عــن تجــارب الشّــعراء المحترفــن بكونها 

تجربــة حياتيَّــة معيشــة في حــن كانــت 

تجــارب أولئــك الشــعراء ذهنيَّــة. في 

مــن  الشــعر  ينبثــق   ، الأولى  الحالــة 

ــق  ــدها وينط ــة ليجسّ ــة الحياتي التجرب

برؤيتهــا التــي كانــت الأســاس في نشــوء 

بتجربتــه  الكميــت  فخــرج  الشــعر 

انتــج  اجتماعيــا  ـ  سياســيا  خروجــا 

ــط، 2015( ــا .« )زراق ــا فني خروج

الهاشــميات  ان  القــول  ونســتطيع 

الحقيقيــة  الشــاعر  مشــاعر  تعكــس 

تجــاه آل البيــت، ومــا يظهــر فيهــا مــن 

مديــح لهــم . بالإضافــة الى انتقاداتــه 

للحــكام الامويــن ومدحــه لثــورة آل 

البيــت    ) ثــورة زيــد بــن عــي (  ضــد 

الظلــم . وقــد تميــزت قصائــد الكميــت 

بالصراحــة والبلاغــة ووضــوح الهــدف ، 

ــث  ــزم بالحدي ــاعر ملت ــث كان الش حي

ــدح  ــوق الم ــكل يف ــت بش ــن ال البي ع

ــم  ــد قضيته ــل الى تمجي ــدي ليص التقلي

السياســية والاجتماعيــة والاخلاقيــة . 

المبحث الاول

التضاد اللفظي وفاعليته في النص : 

ــن  ــي التناقــض بی التضــاد اللفظــي یعن

فاللفــظ هــو  لفــظ ولفــظ آخــر. » 

الوســیلة إلــی إدراك القیم الشــعوریة في 

العمــل الأدبي، بالإضافة إلــی کونه الأداة 

ــال  ــن خ ــاعر م ــا الش ــل به ــي ینتق الت

ویشــخص  لیرســم   ، الفنیــة  تجاربــه 

ویجســم المفــردة الأدبیــة .« )الاســدي، 

2013، صفحــة 36(

ويعــدّ التضــاد اللفظــي أحــد أبــرز أنواع 



267

2م
02

5  
    

    
    

ل 
يلو

   أ
    

    
   6

4  
د /

عد
ال

الباحث: مفيد ثامر عبد الواحد

التضــاد في الشــعر؛ إذ يقــوم على الجمع 

متضادتــن  أوعبارتــن  كلمتــن  بــن 

في اللفــظ والمعنــى ؛ إذ يضفــي هــذا 

تأثــراً جميــاً  الاختــاف في الألفــاظ 

ويثــر   ، المعــاني  إبــراز  في  ويســهم   ،

الانتبــاه والدهشــة عنــد المتلقــي ، مــع 

ــرى  ــة الأخ ــاليب البلاغي ــتعمال الأس اس

ــى  ــاد ع ــعرية » أن للتض ــة الش في اللغ

مســتوى اللغــة والصــورة وظيفــة في 

إبــراز الثنائيــات المتناقضــة التــي عــاش 

ــوب، 2009،  ــا هــذا الشــاعر« )الدي فيه

صفحــة 22( . 

اســتعمل  قــد  الكميــت  أن  ونلحــظ 

مســتخدماً  هاشــمياته  في  التضــاد 

أســاءاً وأفعــالاً وعبــارات وجمــاً، مــاّ 

يــدلّ عــى براعــة الشــاعر ومعرفتــه في 

اللغــة وأشــعار العــرب ، وینقســم هــذا 

النــوع مــن التضــاد إلــی القســمین 

المفــردات  بیــن  التضــاد   : الرئیســن 

ــاد  ــال ؛ والتض ــاء والأفع ــه الأس بنوعي

بیــن التراکیــب. وقــد ورد كثــر مــن 

في  الكميــت   هاشــميات  في  التضــاد 

الاســاء والافعــال .

: التضاد في الأسماء

هــو التضــاد الــذي یقــع في الأســاء ولا 

تدخــل في معنــاه دلالــة الأزمنــة الثلاثــة  

في  الأفعــال - المــاضي، الحال والمســتقبل 

والتحــرك  التجــدد  فیــه  یــری  -  ولا 

والحیویــة ، بــل الثبــوت وترســخ المعنى 

وتحویلــه إلــی     الصفــة الثابتــة التــي 

لا تتغیــر . وذكــر الشــاعر تضــادا في 

ــه : الاســاء في أبيــات كثــرة منهــا قول

يا باكيَ التلعةِ القفارِ ولم   

  تبكِ عليك التلاعُ والرحبُ  

      )ابي رياش، 1986، صفحة 106(

ــار  ــاداً في ) القف ــت تض ــظ في البي نلاح

ــكان  ــر الى الم ــار تش ــب ( والقف والرح

بينــا  الحيــاة،  مــن  الخــالي  المقفــر 

الرحــب تشــر الى الواســع والمفتــوح، 

مشــاعر  يظهــر  الشــاعر  ان  ونــرى 

الفقــد والالم في هــذه الاماكــن، والعزلــة 

ــي تناقــض وجودهــا مــع  في القفــار الت

التــي تــدل عــى الســعة .  الرحــب 

ونــرى أن الشــاعر اســتخدم النــداء بـــ ) 

يــا ( وهــي لنــداء البعيــد ليبــن خروجه 

ــاكي  ــاداة الب ــن الخــر الى الانشــاء بمن م

ــار  ــى الدي ــره ع ــار تح ــد واظه البعي

ســاكنوها  ذهــب  ان  بعــد  الخاويــة 

ومتحــرا   ، الوحــوش  واســتوطنتها 

ــاكي  ــا ، و) ب ــن اهله ــواب م ــه لا ج لأن

ــق عــى شيء  ( يشــر الى الحــزن العمي

ــا  ــر ايض ــه يظه ــة لكن ــه قيم ــود ل مفق

ان الشــخص يبــي في مــكان لا يعــر 

المعنــى  ومــن   ، القيمــة  تلــك  عــن 

نلحــظ الشــعور بالحــزن العميــق الــذي 
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لا يتوافــق مــع المــكان الــذي فيــه ، 

ــذي  ــخص ال ــاة الش ــد معان ــذا يزي وه

التناقــض  الى  الشــاعر  ويشــر  يبــي 

ــذي  ــكان ال ــخص والم ــاعر الش ــن مش ب

يعتقــد ان لا شيء يســتحق ان يبــى 

ــكان. ــذا الم ــه في ه علي

وقــد ورد التضــاد في أبيــات اخــرى حــن 

ــاعر: قال الش

واصلةٍ     آخراً      بأولها  

لوا صفوها وما  خشَبُــوا        تنخَّ

قومٌ اذا املولحَ الرجالُ على    

     أفواهِ من ذاقَ طعمُهم عذبــوا

ان  نزلوا  فالغيوث  باكرةٌ   

             والأسُدُ أسدُ العرينِ ان ركبِوا

لا  هم  مفاريحُ عند نوَبتَِهم      

  ولا  مجازِيعُ  انْ  هم  نكُِبُــوا  

 )ابي ريــاش، 1986، الصفحــات 119-

)120

      

نــرى أن التضــاد يظهــر في لفظتــي ) 

آخــراً، أولهــا ( وقــد وصــف فيهــا حبــه 

للإمــام عــي عليــه الســام ، وأنــه مــن 

ــه ســواء أ  الاعــال المحكمــة  في سريرت

كان في كان اول الامــر أم آخــره ،  مشــرا 

بأنــه صاحــب  الســابقة  الابيــات  الى 

ــول )ص( . ــوض الرس ح

وفي البيــت التــالي ورد تضــاد آخــر في 

لفظتــي ) مفاريحُ ومجازيعُ ( مشــراً الى 

انهــم ـ عليهــم الســام ـ في حــال واحدة 

، لا يتغــر فيــه حالهم ان ملكوا أوســلب 

مشــراً  يكترثــون  ولا  منهــم  الحكــم 

بذلــك الى قولــه تعــالى : ﴿ لِّكَيْــاَ تأَسَْــوْا 

عَــىَٰ مَــا فَاتكَُــمْ وَلَ تفَْرحَُــوا بِـَـا آتاَكُــمْ 

ــورٍ﴾  ــالٍ فَخُ ــبُّ كُلَّ مُخْتَ ــهُ لَ يُحِ ۗ وَاللَّ
)القــرآن الكريــم، صفحــة الحديــد:23( . 

إذ ان التشــبيه بـــ )أسُــد العريــن ( يبــن 

ــا  ــزع بين ــي لا تتزع ــة الت صــورة الغلب

) الغيــوث باكــرة ( توضــح ان تأثيرهــم 

سريــع ومباغــت . 

اللفظــي  التضــاد  الشــاعر  اســتخدم 

ليبــن التناقضــات في الشــخصيات الاكثر 

قــوةً ، ويظهــر كيــف ان هــؤلاء القــوم 

ــر . ــى التأث ــدرة ع ــزون بالق يتمي

أمــا قصيدتــه الرابعــة فقــد اســتهلها 

الشــاعر بقولــه : 

ألَا هل عمَّ في رأيه متأملُ    

  وهل مدبرٌ بعد الاساءةِ مقبلُ 

 )ابي رياش، 1986، صفحة 146(

في  تضــاداً  البيــت  في  الشــاعر  أورد 

لفظتــي ) مدبــر ومقبــل ( إشــارة منــه 

ــارك الحــق وأعمــى البصــرة هــل  الى ت

باســتطاعته أن يعــود الى الحــق ويأخــذ 

بــرأي مــن هومتأمــل ناظــر الى طريــق 

الحــق . مســتعينا مــع التضــاد بــالأداة ) 

ألا ( أداة لتنبيــه العاقــل الــذي يبحــث 
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عــن الحــق ، ولا يتخــذ طريــق الجهــل 

مســارا لــه. وكأن الشــاعر اتبــع اســلوب 

الحكمــة توجيهــاً في الابيــات الاولى مــن 

ــا لا يقتــر  ــدة . والاســتفهام هن القصي

عــى المعنــى الظاهــر، بــل يعكــس 

التراجــع  امكانيــة  في  الشــاعر  حــرة 

الاســاءة  حــدوث  بعــد  اوالاصــاح 

اوالخطــأ ، والاســلوب الاســتفهامي يعزز 

ــراود الشــخص  ــي ت فكــرة الشــكوك الت

ــه  ــل يمكن ــاءة وه ــع في الاس ــذي وق ال

العــودة الى الفعــل الصواب بعــد الفعل 

ــيء .  ال

ونجد الشاعر في قصيدة اخرى يقول:

نفى عن عينك الارقُ الهُجُوعا

    وهمُّ يمتريِ منها الدموعا

 )ابي رياش، 1986، صفحة 195(

الارق   ( كلمتــي  اســتعمال  في  نجــد 

والهجــوع ( تضــاداً واضحــاً ففــي لفظــة 

) الارق ( التــي تــدل عــى » نفِــار النــوم 

ليــاً » ) مقاييــس اللغــة ج1: 82()33( 

، ولفظــة ) الهجــوع ( التــي تــدل عــى 

يعتريــه  الــذي  الهــمّ  بســبب  النــوم 

. في  التشــبيه الضمنــي الــذي بينــه 

ــى  ــدل ع ــي ت ــري ( الت ــة ) يم في كلم

امــرى الرجــل الناقــة اذا مســح ضرعهــا 

للحلــب اي انــه يمســح عينيــه مــن كــرة 

الدمــوع  بســبب الهمــوم التــي ترافقــه 

والتــي ادت الى عــدم الراحــة والارق 

ــوع . ــرة الدم ــوم وك ــاء الن وانتف

وقــد وظــف الشــاعر اســلوب النفــي بـــ 

) نفــى عــن عينــك الارق ( ليبــن حالــه 

وتخلصــه مــن الارق ، ولكنــه مــا زال 

يكابــد الهمــوم والالم الداخــي الــذي 

ــة مــن الحــزن . ــه في حال يجعل

وقال الشاعر في قصيدة اخرى  :

ولا السانحاتُ البارحاتُ عشيةً

     أمَرًّ سليمُ القرنِ أم مرَّ أعضبُ

 )ابي رياش، 1986، صفحة 44(

ففــي هــذا البيــت ظهــر التضــاد واضحاً 

في موضعــن ، الاول هــو) الســانحات 

والبارحــات ( والاخــر )ســليم القــرن 

الشــاعر  اكــد  اللذيــن    ،  ) وأعضــب 

في  والتشــاؤم  التطــر  عــى  فيهــا 

الســانح   ( هــا  متضادتــن  لفظتــن 

ــذي  ــدل الاولى عــى ال ــارح ( ، إذ ت والب

مياســرك  الى  ميامينــك  مــن  يجــيء 

ــاز  ــل الحج ــاسره ، وكان اه ــك مي مولي

ــارح  ــا الب ــانح ، وام ــن الس ــرون م يتط

هوعكــس الســانح وكان اهــل نجــد 

يتطــرون منــه . ونلحــظ ان الشــاعر 

ــن  ــداث ب ــدل الاح ــرة تب ــر الى فك يش

المفاجئــة  ) الســانحات ( التــي قــد تــاتي 

وتذهــب مشــرا فيهــا الى البعــد الزمنــي 

ــت في  ــي وقع ــية ( ، الت ــة )عش في لفظ

ــات (  ــع ) البارح ــا م ــاء ، وتناقضه المس

التــي تعكــس التقلــب في الاحــداث .
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امــا في الموضــع الثــاني مــن البيت نفســه 

ــة  ــه الدلال ــرن وأعضــب ( ل ــليم الق )س

نفســها لكــن بمعنــى آخــر، فــأن العــرب 

كانــت تتفائــل بســليم القرنــن وتتطــر 

ــن  ــد القرن ــور اح ــب وهومكس بالاعض

ــن  ــن اللفظ ــاد ب ــا التض ــظ ايض . ونلح

)ســليم القــرن وأعضــب ( يشــر الى 

بالاشــارة  والضعــف  القــوة  فكــرة 

ــور،  ــاح المكس ــليم والس ــاح بالس للس

وان الاحــداث متقلبــة مثــل الســاح 

الــذي يكــون حــادا مــرة ومكســورا مــرة 

ــرى 1. اخ

التضاد في الأفعال :

ــی  ــدل عل ــاد ی ــن التض ــوع م ــذا الن ه

الصــور  ودینامیــة  المتحرکــة  الرســوم 

الــدلالي في  التبایــن   « ؛ لأن  المضــادة 

 ، بالقلــق  یمتــاز  المتضــادة  الأفعــال 

ــی  ــن إل ــق لا یرک ــی العمی أي أن المعن

1444هـــ،  )ســنجي،   ». الاســتقرار 

)152-137 الصفحــات 

وذكــر الشــاعر في الابيــات التاليــة تضــاد 

فعليــا : 

من  لقلبٍ  متيمٍ  مستهــــامٍ      

        غيرِ ما صبوةٍ ولا احـلامِ    

ــاء في  ــاد الاس ــول تض ــاظ ح ــد وردت الف 1-  وق

ــا ورد في ص : 12 , 16 ,  ــا : م ــرة منه ــع كث مواض

 193 , 168, 136 , 121 , 112, 81 , 61 , 59 , 30

. 199 , 194 ,

طارقاتٍ  ولا  ادّكار غوان    

       واضحاتِ الخدود كالآرامِ     

بل هواي الذي أجِنُّ وأبدي   

      لبني هاشــــم فروع الانامِ  

   )ابي ريــاش، 1986، الصفحــات 17-

  )18

لقــد أظهــر الشــاعر مــن الأبيــات نوعــاً 

لأهــل  يضمــره  الــذي  الحــب  مــن 

ــس  ــه لي ــت -عليهــم الســام- إذ إن البي

حــب تصــاب، ولا حــب غــوانٍ ، أي 

حــب الرجــل للمــرأة ، وإنّــا هــو نابــع 

مــن ايمــان وعقيــدة لمــا لمســه الشــاعر 

ــت الأحــكام  ــن وتثبي ــوة في الدي ــن ق م

 . والوقائــع  الخطــوب  في  والشــجاعة 

ويظهــر الشــاعر مــن هــذه التناقضــات 

تتأثــر  لا  التــي  الصادقــة  البلاغيــة 

الضــوء  العابــرة ، مســلطاً  بالعوامــل 

)أجُــنُ،  الأفعــال  بــن  التضــاد  عــى 

ــاء  ــى الاخف ــدلان ع ــن ي ــدي( اللذي أبُ

تجــاه  الشــاعر  لمشــاعر  والاظهــار 

الهاشــميين مــا اظهــره مــن حــب تــارة 

واخفــاءه تــارة أخــرى، وتثبيــت أحــكام 

الديــن الحــق بــن النــاس ، مســلطاً 

النبيــل  الحــب  الضــوء عــى معــاني 

الموجــه نحــو القيــم العاليــة والاخــاق 

الكريمــة والابتعــاد عــن الجــور .

ــا  ــادا فعلي ــاعر تض ــتخدم الش ــا واس ك

ــه :  في قول
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ألم ترني من حُبِّ آلِ محمدٍ 

        أروحُ  و أغدوا خائفاً  أترقـــبُ  

كأني  جانٍ  محدثٌ  وكأنما 

   بهم يتُقى من خشيةِ العرّ أجربُ

 )ابي رياش، 1986، صفحة 75(    

فقــد اســتخدم الشــاعر لفظتــي ) أروح 

ــل  ــران إلى التنق ــذان يش ــدوا ( الل ، أغ

ــي  ــاد لفظ ــاء  كتض ــاح والمس ــن الصب ب

واضــح يبــن خوفــه مــن المخالفــن 

لآلِ  وحبــه  الشــخصية  لمعتقداتــه 

البيــت عليهــم الســام فهوغــادٍ ورائــح 

. وكأن الشــاعر افتتــح البيــت باســتفهام 

حبــه  حالــة  عــن  مســتفهما  بلاغــي 

وتعلقــه بــآل البيــت ، وهــذا الاســتفهام 

ــق  ــرة والقل ــن الح ــاعر م ــل مش يحم

تجــاه هــذا الحــب . أمــا  في البيــت 

التشــبيه  الشــاعر  يســتخدم   ، الثــاني 

جانيــا  لــوكان  كــا  نفســه  ليصــف 

اومجرمــا اومحدثــا شــيئا لا يجــب عليــه 

ــه  ــا عــن حال ــه . ويحــاول ان يخبرن قول

في التشــبيه الثــاني الــذي هوبــن الخوف 

والرجــاء مــن اعدائــه في غــدوه ورواحــهِ 

ــب آل  ــبب ح ــوف بس ــذا الخ ، وان ه

ــد   ــق والتهدي ــه الضي ــبب ل ــت يس البي

وفي الوقــت نفســه لا يســتطيع التراجــع 

ــاعره . ــن مش ع

 واستعمل تضادا آخر في قوله : 

أجاع اللهُ من أشبعتموه   

        وأشبعَ من بِجوركُِمُ أجُِيعَا  

    )ابي رياش، 1986، صفحة 198(

 ، أجــاع   ( الشــاعر فعــي  اورد  فقــد 

إذ    ، لفظــي  تضــاد  ففيهــا   ) أشــبع 

اســتخدمه الشــاعر ليبــن ظلــم الحــكام 

ــاس  ــن الن ــة م ــوا مجموع ــم قرب إذ انه

حتــى اشــبعوهم وابعــدوا ثلــة مــن 

النــاس حتــى باتــوا جياعــا بجــور وظلــم 

، وأن العــدل الالهــي ينصــف المظلومــن 

ــاعر  ــتخدم الش ــن . اس ــب الظالم ويعاق

ــبع ( ،  ــاع واش ــن ) ج ــا ب ــاداً لفظي تض

ــام  ــي ، وهوانتق ــدل الاله ــح الع لتوضي

ــن .  ــن الظالم ــه م الل

ثم اختار افعالا متضادة في قوله :   

مجازيعَ في فقرٍ مساريفَ في غنى    

      سوابحَ تطفو تارةً ثم ترسبُ 

 )ابي رياش، 1986، صفحة 43( 

البيــت عــن  الشــاعر في هــذا  يعــر 

ــة التناقــض التــي تصيــب الانســان  حال

، والتضــاد في )تطفووترســب ( الــذي 

يشــر الى تغــر الاحــوال وعــدم الثبــات 

عــى حالــة واحــدة ، وذلــك  اســتخدام 

المقابلــة . ونجــد ان هنــاك اســتعارة في 

كلمــة ) ســوابح ( عــن تقلــب الاحــوال 

 ( كلمــة  في  العلــن  الى  تظهــر  التــي 

ــن النظــر في   ــي ع ــارة تختف ــو( وت الطف

كلمــة ) ترســب (، هــذا يشــر الى حالــة 
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فاعلية التضاد  في هاشميات الكميت

مــرددة مــا بــن الامــل والانكســار لــدى 
ــاعر .2 الش

أثــر التضــاد اللفظــي : في إبــراز المعــاني 

الشــعرية وتأثيرهــا عــى المتلقــي :

وتتبیــن أهمیــة التضــاد بیــن اللفظیــن 

مــن خــال مــا یحدثــه مــن الآثــار 

الجمالیــة والدلالیــة المطلوبــة في ذهــن 

عــالم  علــی  وانفتاحــه  النــص  قــارئ 

ملــون بالتناقضــات عــن طریــق إدراکــه 

بالســهولة مــع النظــرة العابــرة إلــی 

1444هـــ،  )ســنجي،   . النــص  ألفــاظ 

)152-137 الصفحــات 

» فالتضــاد اللفظــي بنوعيــه - الاســاء 

والافعــال - خلــق بنيــة نصيــة تقابليــة 

ثابتــة , وأثــار ومضــة دلاليــة لهــا علاقــة 

ــة  ــس الداخلي ــة النف ــع حرك ــم م تتناغ

التــي ترنــو شــوقاً للوقــوف عــى المعنى 

الباطــن الــذي يولـّـد المثــر ويحقــق 

الاســتجابة عنــد المتلقــي .« )محمــد، 

2013، صفحــة 58(

ــالات  ــارة الانفع ــى إث ــل ع ــا » عم ك

المختلفــة في نفــس القــاريء أو الســامع 

)بــدوي،   ». المتناقضــة  الامــور  إزاء 

)447 صفحــة   ،1996

ــور  ــم وتص ــدرة في تجس ــاد الق “وللتض

2- وقد وردت الفاظ حول تضاد الافعال في 

مواضع كثيرة منها : ما ورد في ص : 24 ,125 

. 154 , 148 ,144,

الأشــياء غــر الملموســة وهــذا أهــم 

دور للتضــاد في خلــق المعــاني الجميلــة 

1444هـــ،  )ســنجي،   ”. واللطيفــة 

)152-137 الصفحــات 

المبحث الثاني

التضاد المعنوي وفاعليته في النص :

عبــارات  أو  كلــات  اســتخدام  هــو 

تحمــل معــاني متناقضــة أو متضــادّة 

ــا  ــعري أو الأدبي وله ــص الش ــل الن داخ

، أو تعزيــز المعنــى أو  تأثــر خــاص 

تســليط الضــوء عــى فكــرة معينــة 

بالتبايــن بــن المفاهيــم . »  وبنــاءً عــى 

هــذا الكلام يمكن أن نقول : إن قانــــون 

ــات  ــن العلاق ــبكة م ــد ش ــاد يوج التض

التــي تتنامــى فيهــا الأنســاق المتضــادة  

ــي  ــرى الغذامـ ــعري ، وي ــص الش في الن

أن ثمــة نســقين متضاديــن متلازمــن 

في النصــوص الأدبيــة أحدهــا نســق 

ظاهــري،  والآخــر نســق مضمــر في 

بنيــة النــص ، ويمكــن أن نضيــف نســقاً 

ــن  ــقين ب ــاد النس ــن تض ــاً م ــر ناتج آخ

المبــدع والمتلقــي ، ويكــوّن المبــدع منــه 

رؤيــة شــمولية للحيــاة » )الديــوب، 

عــى  ومثــال   ،  )158 2009، صفحــة 

أو  كلمتــن  نســتخدم  عندمــا  ذلــك 

فكرتــن تحمــان معنيــن متعاكســن 

ــى  ــاعد ع ــذا يس ــد، فه ــياق واح في س
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الباحث: مفيد ثامر عبد الواحد

إظهــار الفكــرة الاساســية إظهــاراً قويــاً. 

لإبــراز  المعنــوي  التضــاد  ويســتخدم 

وتعزيــز  العواطــف  واثــارة  الفكــرة 

يضيــف  فالتضــاد  البلاغــي،  الجــال 

توازنــا فنيــا واكــر غنــى . 

الكميــت  هاشــميات  في  ورد  وقــد 

انــواع متعــددة  التضــاد المعنــوي في 

الحركــة  والحــاضر،  )المــاضي  منهــا 

ــباب  ــوت، الش ــاة والم ــكون، الحي والس

.  ) والشــيب 

تضــاداً  اورد  قــد  الشــاعر  ان  ونــرى 

معنويــا دالا عــى ) المــاضي والحــاضر ( 

في البيــت التــالي : 

فما نفعَ المستأخرين نكَِيصُهم    

        ولا ضرَّ أهلَ السابقاتِ التعجلُ 

)ابي رياش، 1986، صفحة 170( 

نلحــظ ان الشــاعر في البيــت يظهــر لنــا 

تضــادا معنويــا بــن ) نفــع المســتأخرين 

و ضر أهل الســابقات ( ، فالمســتأخرون 

الذيــن يبتعــدون عــن المســار الصحيــح 

لا ينفعهــم تأخرهــم في شيء ، وأن اهــل 

الســابقاتِ المبادريــن الى فعــل الخــرات 

هــم في المقدمــة لا ينظــرون في مــن 

ــك  ــد ذل ــاس. وأك ــن الن ــم م تأخــر عنه

ــر لا  ــعَ ( اي أن التأخ ــا نف ــه ) ف بقول

ينفعهــم ، وايضــا مــن  المقابلــة » هــي 

ــان  ــن أو مع ــن متوافق ــؤتى بمعني ان ي

ــك  ــل ذل ــا يقب ــؤتى بم ــم ي ــة ، ث متوافق

عــى الترتيــب » )الهاشــمي، صفحــة 

367( بــن لفظتــي ) نكيصهــم » يقــال 

ــه ، اذا احجــم عــن  : نكــص عــى عقبي

ــارس،  ــن ف ــاً » )اب ــا وجبن ــيءِ خوف ال

ــذي  1979، صفحــة 477( ، التعجــل  ال

ــن التأخــر والتســابق  ــن ب يظهــر التباي

ــن التأخــر  ــذي يعكــس الســلوك ب ، ال

والعجلــة ، وهــو في هــذا البيــت يشــجع 

أن  مؤكــدا  والتقــدم  التســابق  عــى 

التباطــؤ  ليــس لــه اثــر ايجــابي .  ونجــد 

أن البيــت يتنــاول بعــداً فلســفيا للزمــن 

في  ثنائيــة )المــاضي والحــاضر ( ، فـــ 

)المســتأخرين ( هــم الذيــن يؤجلــون 

ويمثلــون نوعًــا مــن الفلســفة التــي ترى 

الفــرص  انتظــار  أو  الأمــور  تأجيــل 

أهــل   ( أن  حــن  في   ، المســتقبلية 

يعجلــون  الذيــن  هــم   ( الســابقات 

ويمثلــون العيــش في الحــاضر واغتنــام 

الفــرص دون انتظــار. هــذه الثنائيــة 

تفتــح البــاب لفهــم كيــف يمكــن للزمــن 

أن يؤثــر عــى أفعــال الإنســان وحياتــه .

ــل  ــاً تحم ــا الفاظ ــعره ايض ــد في ش ونج

اطــار  في  والســكون  الحركــة  معنــى 

مــن  تعــزز  ضدّيــة  ثنائيــة  تأليــف 

تجربتــه الشــعرية ، ومــن هــذه الالفاظ 

ــالي :  ــت الت ــيء( في البي ــاء وم ) ظل

إذا أدلمَّست ظلماءُ امرَينِ حِندِسٌ  

     فبدرُ فيها مضيءٌ وكوكبُ
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 )ابي رياش، 1986، صفحة 79(

 . ظلمتهــا  اشــتدت   : فأدلمســت 

والحنــدس : الظلمــة وجمعهــا الحنادس 

 .

ــد  ــت ق ــذا البي ــاعر في ه ــد أن الش نج

ضمــن ثنائيــةً ضديــةً تتمثــل في الظــام 

والنــور في كلمتــي ) ظلــاء ومــيء 

الظــام   حالــة  الشــاعر  فيشــبه   .  )

بالشــدة والصعوبــة بوجــود بــدر مضيء 

وســط هــذا الظــام . مــا يظهــر فكــرة 

التــوازن بــن الظلمــة والنــور في الحيــاة 

مســتعيراً عــن أهــل البيــت  بلفظتــي ) 

ــدة  ــي الش ــب ( في حالت ــدر والكوك الب

الامــة  فيهــا  تقــع  التــي  والاختــاف 

ــظ في  ــا . ونلح ــا ودنياه ــور دينه في ام

ــفيا دالا  ــدا فلس ــا بع ــت ايض ــذا البي ه

عــى الحركــة والســكون في تقلــب حــال 

ــاب المرشــد  ــن الشــدة بغي ــا ب الامــة م

الهــادي والرخــاء بوجــود ذلــك المرشــد 

. ونجــد ان التــوازن بــن النــور والظــام 

ــاة في التناقضــات  يعكــس فلســفة الحي

مليئــة فقــط  ليســت  الحيــاة  ان  أي 

بالصعوبــات )الظــام ( بــل تتخللهــا 

فرصــا للتغــر والتحــول الى الرخــاء ) 

النــور (. الــذي يظهــر فيهــا التضــاد 

ــكون . ــة والس ــن الحرك ــا ب واضح

قــد  والمــوت  الحيــاة  مســألة  لعــل 

ــرة إلا  ــك الح ــا تل ــول، وم ــرت العق ح

لجهــلٍ بكنــه المــوت . ومــن هنــا يجــد 

الانســان ذلــك شرا فيخافــه ) المــوت (، 

لأنــه لم يصــل لإدراك ماهيتــه .

وقــد وظــف الكميــت في البيــت التــالي 

ثنائيــة التضــاد بــن ) الحيــاة والمــوت ( 

في قولــه :

من يمت لا يمُت فقيداً ومن   

 يحيى فلا ذو إلٍ ولا ذو ذمامِ 

 )ابي رياش، 1986، صفحة 24( 

المــوت  بــن  تضــادا  الشــاعر  يظهــر 

ــوت  ــن يم ــول ان م ــو يق ــاة ، وه والحي

لا يكــون مجــرد فقيــد بــل هــو شــخص 

عظيــم يحتفــظ بمكانتــه حتــى بعــد 

، والحيــاة لمــن يعيــش بــن  المــوت 

النــاس حيــاة كريمــة ويحتفــظ بمكانتــه 

ــي ب ) لا  ــد النف ــتخدم توكي ــد اس . وق

يمــت ( و)لا ذو إلٍ ولا ذو ذمام( لإيصال 

فكــرة قويــة ، وهــي أن المــوت في ســبيل 

الحيــاة  نهايــة، وأن  يعُــد  الــرف لا 

بــا كرامــة ليســت حيــاة حقيقيــة ، 

واســتخدم الجنــاس في تكــرار كلمــة 

)ذو( لتقويــة المعنــى البلاغــي . وتلحــظ 

ان هنــاك اســتعارة في )مــن يمــت لا 

ــرة  ــز إلى الفك ــي ترم ــداً ( الت ــت فقي يمُ

أن المــوت ليــس نهايــة إذا كان في ســبيل 

الــرف ، بــل هــو نــوع مــن الخلــود ، 

فالتضــاد بــن المــوت والحيــاة في البيــت 

الشــعري يثــر تســاؤلً فلســفياً عــن 
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ــا  ــح بابً ــوت، ويفت ــاة والم ــى الحي معن

ــة  ــاة في مواجه ــة الحي ــر في قيم للتفك

القيــود والعيــوب التــي قــد تــأتي معهــا 

. والتضــاد هنــا يعــزز فكــرة أن المــوت 

قــد يكــون في بعــض الأحيــان راحــة أو 

تحــررًا مقارنــة بالحيــاة التــي قــد تكون 

مليئــة بالتحديــات والالتزامــات .

وتعــد ثنائيــة ) الشــباب والشــيب ( 

ــاعر  ــا الش ــي تناوله ــات الت ــن الثنائي م

ــاس  ــاب كمقي ــط بالإيج ــباب يرتب فالش

للتفائــل الــذي يــدل عــى الســعادة 

ــم في  ــوان الشــباب الدائ ــي هــي عن الت

الحيــاة ، بالضــد مــن الشــيب الــذي 

ــرح  ــا يمــت للف ــكل م ــام ل ــأس ت هــو ي

ــن  ــر م ــر وط ــش آخ ــو يعي ــة وه بصل

حياتــه المنصرمــة .

الثانيــة  قصيدتــه  الكميــت  فأســتهل 

الشــباب  بــن  التضــاد  عــن  معــراً 

 : فقــال  والشــيب 

طرِبتُ وما شوقاً الى البيضِ أطربُ

    ولا لعباً منّي أ ذو الشيبِ يلعبُ 

  )ابي رياش، 1986، صفحة 43(

يبــن الشــاعر اســتعمال اســلوب النفــي 

والتوكيــد الى التضــاد المعنــوي في اللعب 

ــق  ــذي يراف ــرب ال ــيب . وان الط والش

مرحلــة الشــباب وميولــه الى اللعــب 

الســن  في  التقــدم  ومرحلــة  واللهــو 

وظهــور الشــيب الــذي يدفعــه الى تــرك 

الملــذات ، بالاســتعارة بـــ )البيــض( عــن 

النســاء يؤكــد عــى جــال هــذا المعنــى 

والنضــوج  الحكمــة  عــن  واســتعار   ،

ــة  ــن حال ــر ع ــذي يع ــيب( ال بـــ )الش

ــي لحقــت الشــاعر بســبب  ــر الت التغي

ــا  ــج عنه ــذي نت ــر وال ــدم في العم التق

صــار  وانــه  واللهــو  الملــذات  تــرك 

يطــربِ ويفــرح بالأشــياء والاهــداف 

ــة .  ــه الحكم ــب ل ــي تجل الت

الشــباب  بــن  المعنــوي  فالتضــاد 

ــة  ــن رغب ــن ب ــس التباي ــيب يعك والش

الإنســان في العــودة إلى المــاضي المــيء 

بالحيويــة واللعــب ، مقابــل القيــود 

العمــر  في  التقــدم  يفرضهــا  التــي 

البلاغــي  الاســلوب  امــا   . )الشــيب( 

ــزز  ــذي يع ــاد، ال ــر في التض ــذي يظه ال

في   والشــيب  الشــباب  بــن  المقارنــة 

المعنــى ويظُهــر تعقيــد الــراع النفــي 

بينهــا . ونجــد بعُــداً فلســفياً في الزمــن 

وتأثــره عــى الشــاعر ، وأنــه  يتأمــل في 

التغــرات التــي حدثــت في حياتــه .

تشــكيل  في   : المعنــوي  التضــاد  دور 

 : الشــعرية  الكميــت  رؤيــة 

ــا في  ــوي دورا هام ــاد المعن ــب التض لع

المتنوعــة  الضديــة  الثنائيــات  إبــراز 

عكــس نتاجــا للجدليــة التــي اتســم 

ــر  ــر الشــاعر , وفي ايجــاد توت ــا تفك به

ــي  ــاط العق ــتحضار النش ــض واس وتناق
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في  ســاهم  الــذي  الذهنــي  والاتــكاء 

تصويــر الــراع العميــق الــذي تحملــه 

ابيــات الهاشــميات .

ــاح  ــات كمفت ــذه الثنائي ــى دور ه وتج

 ، المضمــون  عمــق  لفهــم  رئيــي 

وتحليــل الفكــرة المــرادة ، حيــث يعــزز 

عــن  التعبــر  خلالهــا  مــن  الشــاعر 

. ويكمــن جــال  أفــكاره ومشــاعره 

ــق  ــا عــى خل ــات في قدرته ــك الثنائي تل

ــة  ــم المتناقض ــن المفاهي ــي ب ــوازن فن ت

، مــا يتيــح للقــارئ تجربــة رحلــة 

فكريــة غنيــة ومثــرة . اذ تفتــح امامــه 

افقــا واســعا مــن التعبــر الابداعــي 

والتأمــل الفلســفي .

ــق  ــيا يحق ــا اساس ــاد عام ــكان التض ف

توازنــا متناغــا بــن العبــارات إذ » هذا 

التــوازن بــن العبــارات يكســبها جرســا 

ويزيــد  وضوحــا  يزيدهــا  موســيقيا 

ويجعــل  ميــا  أكــر  اليهــا  النفــوس 

)حســن،   ». عمقــا  اكــر  العبــارات 

)195 صفحــة   ،2007

النتائج 

ــول  ــام هــذا البحــث ، يمكــن الق في خت

إن الكميــت بــن زيــد في هاشــمياته  

قــد بــرع في اســتخدام التضــاد كأســلوب 

فنــي مؤثــر في قصائــده جاعلاً منــه أداة 

ــةً للتأثــر والتحفيــز الفكــري     و  فاعل

العاطفــي قــادرة عــى محــاكاة وتحفيــز 

التفكــر في قضايــا إنســانية وإجتماعيــة 

ومعرفتــه  اللغــوي  ثــراءه  مســخراً   .

ــك  بالشــخصيات والاحــداث خالقــاً بذل

ردود فعــل عاطفيــة قويــة لــدى المتلقي 

ــي  ــاد اللفظ ــى التض ــد ع ــد اعتم . فق

والمعنــوي في خلــق معــانٍ متعــددة 

، مــا ســاعد في تصويــر الصراعــات 

الفكريــة التــي كانــت كثــرة في زمانــه . 

وفي تحليلنــا للتضــاد اللفظــي والمعنــوي 

ــت  ــا أن الكمي ــح لن ــد ، اتض في القصائ

ــها في  ــي عاش ــات الت ــن التناقض ــرّ ع ع

ظــل الوضــع الســياسي والاجتماعــي في 

العــر الأمــوي ، وهومــا جعــل شــعره 

ــأس ،  ــل والي ــن الأم ــاعر م ــراً بمش زاخ

ــم  ــة والظل ــوة والضعــف ، والعدال والق

ــذلان . ــر والخ ، والفخ

أهــم  مــن  أن  ســبق  مــا  يتبــن 

هــو  الشــعري  النــص  مقومــات 

الترابــط والاســتمرارية اللــذان يــدلان 

ــة   ــاوز الجمل ــي تتج ــة الت ــى العلاق ع

ــل  ــرى لتص ــة ك ــدة لغوي ــا وح بوصفه

الى وحــدة اكــر متمثلــة في   النــص . 

ــن  ــة م ــص وترابطــه عملي فتماســك الن

خلالهــا تتصــل الجمــل وتضيف علاقــــة 

دلاليــة فيــا بينهــا .

المصاحبــة  عنــاصر  أحــد  والتضــاد 

اللغويــة التــي تلعــب دروا هامــا في 
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تماســك القصيــدة مظهــرة بذلــك عالمــا 

متشــابكا مــن العلاقــات التــي تحتضنهــا 

اللغــة الشــعرية , ثــم أن التضــاد يعــد 

نوعــا مــن العلاقــات الذهنيــة المتلازمــة 

بــن المعــاني فــا ان تذكــر معنــى حتــى 

ــه  ــاد ل ــى المض ــن المعن ــتدعي الذه يس

فذكــر البيــاض مثلا يســتدعي في الذهن 

ــأس  ــاة , والي ــوت – الحي ــواد , والم الس

– الأمــل , وهكــذا الى مــا لا نهايــة مــن 

المفاهيــم المتضــادة . ومــن هنــا علمنــا 

ــر  ــات غ ــن العلاق أن التضــاد شــبكة م

المرئيــة يــري لغــة الشــعر وبنيتــه , 

وينــيء تواصــا بــن النــص والمتلقــي . 

فهــو غايــة جماليــة ومطلــب فنــي , 

فعندمــا يجمــع الشــاعر بــن المتضادات 

يضفــي جــالا ورونقــا مميــزا عــى 

التعبــر , موفــرا بذلــك تناســبا فنيــا 

بــن  وارتباطــا  وانســجاما  وتناســقا 

الالفــاظ والعبــارات والصــور فيبــدو 

أجزائهــا  في  مكتملــة  صــورة  تعبــره 

جوهــري  عنــر  إذن  فالتضــاد 

وخصيصــة مــن خصائــص الشــعر لا 

يمكــن الاســتغناء عنهــا , لــه الــدور 

الفاعــل في خلــق التماســك وإضفــاء 

ــا  ــعر مانح ــى الش ــدة ع ــاني الجدي المع

الشــاعر فرصــة الانتــاج بأســلوب مغايــر 

عــن المعهــود في الشــعر ونظمــه .

»هاشــميات  في  التضــاد  فاعليــة  إن 

الكميــت« لا تقتــر عــى أنــه أســلوب 

تأثيراتــه  بــل تمتــد   ، بلاغــي محــض 

والســياسي  الاجتماعــي  الواقــع  عــى 

المعقــد آنــذاك مــا يعــر عــن معانــاة 

الشــاعر وأبنــاء عــره . لذلــك ، يمكننــا 

لا  الهاشــميات  في  التضــاد  إن  القــول 

جماليــة  لتشــكيل  فقــط  يسُــتخدم 

ــة  ــورة واقعي ــم ص ــل لتقدي ــة ، ب لغوي

ــي  ــات ، الت ــرات والتناقض ــة بالتوت مليئ

أكــر  الشــعرية  النصــوص  جعلــت  

ــر النفــي  ــراءً ومحــاكاة للتوت ــراً وث تأث

ــدت التوهــج الشــعوري  للإنســان واوق

والعاطفــي في الكلــات . 
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ــن. ــم للملاي ــان : دار العل بيروت-لبن

•	فاتــن فاضــل كاظــم. )2019(. الصــورة الفنيــة 

في هاشــميات الكميــت. بابــل : مجلــة جامعــة 

بابــل للغلــوم الانســانية.

ــم. )2022(.  ــد كاظ ــاوي محم ــداء ع •	م.م غي

 . عــزة  كُثــر  شــعر  في  الضديــة  الثنائيــات 

,مجلــة  الجامعــة  الحلــة  كليــة   : العــراق 

العراقيــة. الجامعــة 

المعجــم   .)1989( باحثــن.  •	مجموعــة 

الوســيط )المجلــد الثانيــة(. )احمــد حســن 

الزيات,حامدعبدالقادر,محمــد عــي النجــار 

 - اســطنبول  المحــرر(  مصطفــى،  ابراهيــم 

الدعــوة. دار  تركيــا: 

 .)1987( الانبــاري.  القاســم  بــن  •	محمــد 

كتــاب الاضــداد. )تحقيــق محمــد ابــو الفضــل 

ــة  ــان: المكتب ــروت - لبن ــرر( ن ــم، المح ابراهي

العصريــة.

•	محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور. )1992(. 

لســان العــرب )المجلــد الثانيــة(. بــروت - 

الــراث  إحيــاء  دار  لبنــان:  بــروت،  لبنــان، 

العــربي.

•	محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور. )1992(. 

لســان العــرب )المجلــد الثانيــة(. بــروت - 

لبنــان: دار احيــاء الــراث العــربي.

ظاهــرة   .)2013( محمــد.  حســن  •	هــادي 

ــال  ــا في ايص ــراف واثره ــورة الاع ــاد في س التض

المعنــى. مجلــة مركــز دراســات الكوفــة.

•	د. عبــد الحســن مبــارك.) د.ت ( , فقــه اللغــة 

ــة العربيــة ,  ــة للكلم دراســة تحليليــة مقارن

دمشــق - ســوريا , مطبعــة جامعــة دمشــق

و  التطــور   , .)د.ت(  ضيــف  شــوقي  •	د. 

التجديــد في الشــعر الامــوي , القاهــرة - مــر 

. المعــارف  ,دار 

ــة  ــة العربي ــص .1963 م . الخطاب •	احســان الن

ــر , دار  ــرة – م ــي , القاه ــا الذهب في عصره

ــارف . المع



280

2م 
02

5  
    

    
    

ل 
يلو

   أ
    

    
   6

4  
د /

عد
ال

فاعلية التضاد  في هاشميات الكميت
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الفــرق   , 1970م   . القــاضي  النعــان  •	د. 
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15

•	د. قيــس العــزاوي . دور الاحــزاب السياســية 
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•	برســتو ســنجي , صــادق عســكري . ظاهــرة 
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ــدد 72 . ــان , الع ــة اصفه ,جامع
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